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  قملح

  أوديب ملكاً لسوفوكليس

مـن أشـهر الأعمـال الـتي وصـلتنا عـن سـوفوكليس بـل ومـن          ) أوديب الملـك (تعتبر مأساة  
لــذلك أفرغنــا لهــا هــذه الدراســة . أشـهر المســرحيات الــتي وصــلتنا عــن الإغريــق قاطبـة  

  . تها U تاريخ المسرح والأدب العالمينظراً لأهميتها وشهر

  :الأساطير والدراما

اقتبس سوفوكليس موضوع هـذه المسـرحية مـن الـتراث الأسـطوري السـابق عليـه، وهـو          
تـراث يزخـر بالقصـص ذات المغـزى عـن آثــام البشـر، وعـن اللعنـة المتوارثـة الـذي اعتقــد           

الغـابر بسـبب الأوزار الـتي     الإغريق أنها تحل بأفراد ينتمـون إلى أسـر شـهيرة U الماضـي    
ومن أشهر هذه الأساطير أسطورة آل أتريـوس الـذي اقتـبس منـها     . اقترفها احد أسلافه

ــة باســم    ــه المعروف ــتي اســتخدمها   )الاورســتيا(ايســخيلوس ثلاثيت ، أســطورة آل ليــوس ال
  .سوفوكليس U عدة مسرحيات منها مسرحية أوديب ملكاً

ــدرامي لأحــداث عالم ــ    ــب ال ــه، ويراهــا رأي    إن تــرك الكات ــالج أحداث ــذي يع ه المعاصــر، ال
هــو اتجــاه لـه مــا يـبرره فالأســاطير عــالم    –العـين، ولجــوءه إلى عـالم الأســاطير التخيلـي    

رحــب مــن الأحــداث الإنســانية الــتي تتســم بصــفة العموميــة، الــتي يســتطيع الكاتــب مــن  
عالمــه  خلالهــا التحــرك بحريــة باســتخدام أدواتــه الفنيــة مــن رمــوز وإســقاطات علــى          

وفضــلا عـن ذلــك فــإن  . المعاصـر،الذي هــو بطبيعتـه بــالغ الخصوصــية ومحـدود اــال   
الأسطورة هي وليدة الخيار، كما أنها تجسد رغبـة الإنسـان U الوصـول إلى عـالم يخلـو      

  . من الخلل، ومن المصادمات التي يزخر بها الواقع U كل لحظة

الخاص للموقـف الـدرامي الـذي يـراه      الكاتب المسرحي يتميز برؤيته الخاصة، وتفسيره 
معبراً عن أهدافه، والذي يختاره مـن خضـم أحـداث الأسـطورة، ولـيس هنـاك مـا يـدعو         
إلى الظن بأن الكاتب المسرحي سيتبنى وجهة نظر الأسـطورية، أو سيسـير علـى منوالـه     
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وبهـذا فـإن   . أو سيسمح بأن يضم عملـه الـدرامي جميـع أحـداث هـذه الأسـطورة أو تلـك       
حية عبارة عن شريحة مقتطعة من الأسـطورة بالنسـبة لموضـوعها، أو هـي لحظـة      المسر

ما من أحداثها قام الكاتـب بتكثيفهـا وتسـليط الضـوء عليهـا، حيـث يبـدو لنـا أن الـزمن          
و . قـد توقــف عنــدها، وبحيــث نــتمكن عنــد مشــاهدتها مــن معرفــة المغــزى مــن وقوعهــا  

لفعــل إنســاني خــلال سلســة   وحبكــة المســرحية بمفهومهــا البســيط هــي صــياغة فنيــة   
ــل،         ــف درامــي لهــذا الفع ــب بتكثي ــها الكات متشــابكة مــن الأحــداث الأســطورية، يقــوم من
وتركيز لزمنه دون أن يشغل نفسه كثيراً ببقية لهذا الفعل، وتركيـز لزمنـه دون أن يشـغل    
 نفسه كثيراً ببقية الأحداث، اللهم إلا ما يلقي منـها ضـوءاً علـى هـذا الفعـل، أو مـا يقـدم       

  .تفسيرا لسلوك الشخصيات التي تسهم U فعله

ومن هذا المنطلق فإن أسطورة آل لايوس تمتد عبر عدة أجيال، وتزخـر بأحـداث جمـة،     
يصــلح بعضــها للتنــاول الــدرامي ولا يصــلح الــبعض الآخــر، بعضــها بعيــد عــن المعقوليــة   

و أنــه ومــا فعلــه ســوفوكليس هــ). الضــروة أو الاحتمــال(وبعضــها الآخــر خاضــع لقــانون 
اختــار فعــلا واحــداً مــن أفعــال هــذه الأســطورة العديــدة، بحيــث نجســد خلالهــا خصــال   
          U شخصية أوديب، بحيث يبعد عـن المشـاهد عنـد عرضـه كـل مـا تزخـر بـه الأسـطورة
   U مجملــها مــن أحــداث غــير معقولــة، وبحيــث يــؤدي مثــل هــذا الفعــل إلى تحــول واضــح

ــزى، ويتحقــق عنــد     ــه المغ ــأثير  همشــاهدت مصــير البطــل يســتمد من ومــن أجــل هــذا    –ت
على الأحداث التي تعرض لها أوديب بعـد سـنوات   ) أوديب ملكاً(تقتصر حبكة مسرحية 

 –من توليه عرش مدينة طيبة، ولا تشمل من الـزمن غـير الفـترة الـتي علـم فيهـا أوديـب        
  .بعد جهل بحقيقة مفزعة زلقت كيانه، وتحول بعد معرفتها من السعادة إلى التعاسة

ن خلال هذه الحبكة حاول سوفوكليس تفسير معاناة أوديـب عـن طريـق التوفيـق بـين      م 
المفــاهيم الدينيــة والقــوانين البشــرية الــتي تــنظم الســلوك الإنســاني، وهــو يضــع نصــب     
عينيه U هذا التفسير أن يتقصـى الـدوافع الكامنـة وراء تصـرفات البشـرية، وأن يفسـر       

ــان الأ  فأوديـــب المســـرحي : ســـطورة أو U هيكلـــهاهـــذه التصـــرفات دون أن يغـــير U كيـ
يتحرك داخل الإطار الأسطوري ذاته بمعنـى أنـه مـازال قـاتلا لأبيـه وزوجـاً لأمـه، ولكـن         
ما يعني الكاتب عن هذا الإطـار هـو شخصـيته الإنسـانية لا فعلتـه الأسـطورية، ذلـك أن        

ن تصـديق  حتى ولو عجزنا ع ـ. المواصفات لشخصيته هي التي يمكن أن تفسر لنا فعلته
وهــي حقيقــة وعاهــا لســوفوكليس     –أعــني قتــل الأب وزواجــه الأم    -هــاتين الفعلــتين  
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وأشار إليها أرسـطو، فإننـا بغـير شـك نصـدق التفسـير الـذي سـاقه سـوفوكليس لتفسـير           
  . معاناة أوديب، وهو ميله الفطري نحو الغطرسة التي قادته إلى الوقوع U الاثم

ير الكاU، ولا تزودنا بالأسباب الـتي تـدفع شخصـية مـا     إن الأسطورة لا تقدم لنا التفس 
إلى ارتكاب فعل بعينه، ولا تعطينا من المبررات والدوافع التي تحرك سـلوك البشـر، كمـا    
أنها لا تظهر لنا أحياناً كيفيـة وقـوع الفعـل، ولا تركـز علـى تفاصـيل حدوثـه، ومـن أجـل          

ــا أن نخلـــط بـــين الأســـطورة كأحدوثـــة ممم   ــدر بنـ ــان،  هـــذا لا يجـ ــان والمكـ تـــدة U الزمـ
ومتشابكة U الأحداث والوقائع، وبين الحبكة كمساحة مقتطعة من نسيج أكـبر، وكفعـل   
ــى مــا هــو جــوهري،           ــاره بالمواصــفات الدراميــة الخاصــة يــتم التركيــز فيهــا عل تم اختي

  . والإستغناء عما هو عرضي أو استطرادي، وتكثيف ما هو ضروري
  

  : ميحبكة المسرحية وبناؤها الدرا

تفصــل  ebeisoidaإلى خمسـة فصـول   )) أوديـب ملكـاً  ((يقسـم سـوفوكليس مسـرحية     
بينـها أناشـيد الجوقــة، يحتـوي كـل فصــل منـها علــى عـدد مـن المشــاهد التمثيليـة وفقــاً         

  .لخروج الممثلين ودخولهم من وإلى خشبة المسرح

ه أن يجـد  تبدأ المسرحية بمشهد يمثل أوديب وهو يصغي إلى الكاهن، الذي يلـتمس من ـ  
لشعب طيبة ملاذاً من الوباء الذي حـل بهـا، فأهلـك فيهـا الحـرث والنسـل، وبـات يهـدد         
بخرابها ودمارها، ويذكر الكاهن الملك أوديب بسابق أياديـه البيضـاء علـى شـعب طيبـة،      

ــة    ويســتجيب . الــتي كانــت تفتــك بأبنائــه دون رحمــة   sphinxعنــدما خلصــه مــن الهول
الضراعة، ويبن للكاهن أنه لم يغفل عـن هـذه المشـكلة،     أوديب U صراحة وشهامة لتلك

ليسـتطلع نبـوءة الإلـه     –أخـا زوجتـه    –ولم يتقاعس عن حلها، بل بعث من جهـة كريـون   
إلى مقــره ليســأله ) تيرســياس(U دلفــي، ومــن جهــة أخــرى أرســل مــن يحضــر العــراف    

ــالبلاد    ــت ب ــة الــتي حل ات اللحظــة وبالفعــل يحضــر كريــون U ذ . المشــورة U تلــك الكارث
ليخبر الجميـع بـأن الإلـه أبوللـون يطلـب القصـاص العـادل مـن قاتـل لايـوس ملـك طيبـة             
الراحل، حيث أن الوباء المهلك ما هو إلا علامة على غضب الإله وسـخطه علـى المدينـة    

  .التي تقاعست عن طلب الثأر

تــها بــأن وبعــد خــروج الممــثلين تنشــد الجوقــة أنشــودتها الأولى الــتي تعــبر فيهــا عــن أمني  
وبعد تلك الأنشودة تـتم مواجهـة بـين الملـك     . يحمل لها المستقبل ما هو خير من الحاضر



- 291 - 

ــه عــن        ــاني أن يكشــف ل ــا الأول مــن الث أوديــب والعــراف الأعمــى تيرســياس، يطلــب فيه
أفضـل سـبيل للخــلاص مـن الكارثـة، لكــن تيرسـياس يمتنــع عـن الإجابـة بأنــه يعلـم حــق         

قيقـة، وسـيأبى أن يقـر بأنـه هـو المـذنب الملعـون قاتـل         العلم أن أوديب سيرفض تقبـل الح 
وإزاء صمت العرف يثور عليه أوديب ثورة توضح لنـا مـا جبـل عليـه مـن اسـتعداد       . والده

ــآمر مــع كريــون لســلب العــرش، ويعــيره       . فطــري للغطرســة  ــه هــذه يتهمــه بالت وU ثورت
  .بالعمى، ويصمه بتزييف الحقائق

أوديب وسماته السـلوكية الـتي نحـس معهـا بتـهور      وتبدو U هذه المواجهة بعض خصال  
لا مبرر له، وبغـروره وتكـبره، وثقتـه المفرطـة بنفسـه، ونزوعـه إلى التطـاول علـى الأربـاب          

وينصـرف تيرسـياس بعـد أن يلقـي     : عن طريق إنكار مقدرتهم، ونسبةكل مقدرة إلى ذاته
ــل الشــك يتســرب إلى نفــس أودي ــ     ــذي لم بنــذر وكلمــات يلفهــا الغمــوض، ممــا يجع ب، ال

يدرك أن العراف يعني تمامـاً مـا يقـول، كمـا أنـه لم يأخـذ اتهـام العـراف لـه علـى محمـل            
  .الجد

ثم يفدكريون بعد أن استدعاه أوديب ليدافع عن نفسه ضـد تهمـة هـو منـها بـراء، لكـن        
أوديــب الغاضــب لا يــترك لــه مجــالاً للــدفاع، ولا فرصــة للشــرح أو تفســير، بــل يهاجمــه      

علــى الفــزع مـن مســلكه، وهــو مســلك تتجسـم فيــه روح الاســتبداد الــتي    بصـورة تحملنــا  
  .تتناقض مع سماحة الديمقراطية الأثينية

وU هذه المواجهة يضع المؤلف على لسان كريون مونولوجاً رائعاً يهـدف مـن خلالـه إلى     
إبــراز شخصــيته المعتدلــة وســلوكه المتــوازن، ومــن أجــل أن نقــيس إليهــا شخصــية أوديــب  

، التي اطلعنا على بعض سماتها U مونولوج سابق ألقاه الملـك U المواجهـة الـتي    المتطرفة
وعنــدما يحتـدم النقـاش بـين الملـك وكريـون يصــل      . تمـت مـع العـراف الأعمـى تيرسـياس     

الغضــب بأوديــب إلى حــد يكــاد خلالــه يفتــك بكريــون، ويقضــي بإعدامــه، لــولا توســط      
  .من أجل تهدئة الموقف )الملكة(رئيس الجوقة، ولولا تدخل يوكاستي 

وU الحوار الذي يدور بعد ذلك بين يوكاستي وأوديب، يطلعنا المؤلف على الشـك الـذي    
يعذِّب نفس الملك، كما يكشف لنـا عـن فـترة مـن ماضـيه، حينمـا هـرب مـن كورنثـة بعـد           
    U الطمأنينـة سماعه نبوءة مفزعة مؤداها أنه سيقتل والده، وتحاول يوكاسـتي أن تبـث

عـن طريــق دفعـه إلى نبـذ أقــوال العـرافين، الـتي لا تعتقــد هـي نفسـها ولا زوجهــا         نفسـه 
لكـن كلمـات يوكاســتي الـتي قصـدت مــن ورائهـا أن تهــدئ      . U صــحتها) لايـوس (الراحـل  
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ــث لا تقصــد، إذ أعــادت         ــه شــكاً مــن حي ــه اضــطراباً، وملأت ــورة الشــك U نفســه زادت ث
مـع رجـل أشـيب الشـعر، وانتـهت بقتلـه       لمخيلتـه الحادثـة الـتي تشـاجر فيهـا فيمـا مضـى        

ويـروي لنـا سـوفوكليس علــى    . لـذلك الرجـل U تقـاطع الطـرق الواقـع بـين دلفـي وطيبـة        
لسان أوديب طرفـاً مـن أحـداث الماضـي بطريقـة الاسـترجاع وبعـد أن ينتـهي أوديـب مـن           
رواية قصته يأمر رجاله بالبحث عن تابع الملـك المقتـول لايـوس، وهـو الشـخص الوحيـد       

  .نجا من المذبحة التي فتك فيها أوديب بالملك الراحل وحاشيته الذي

ــى           ــا الغطرســة، وتنحــي باللائمــة عل ــدين فيه ــا أنشــودة تُ ــك تلقــي الجوقــة فيه بعــد ذل
. المتغطرسين، بصورة توحي لنا بأنها تعلّق على مسلك أوديـب الـذي يتسـم بهـذه الصـفة     

) بوليبـوس (ه الـذي ربـاه ونعـني بـه     ثم يفد رسول من كورنثة ليعلن لأوديب خبر وفاة والد
ملك كورنثة، فيبتهج أوديب عند سماع هذا الخبر لأنه يخلصه مـن خـوف يكـاد يعصـف     
ــه يــبرأ ســاحتهم مــن وزر قتــل والــده الــذي أدلــت بــه نبــوءة دلفــي، لكنــه حينمــا       بــه، ولأنّ
يستوضح الرجـل المسـن عـن تفاصـيل مـوت ملـك كورنثـه، نجـد أن كلمـات الرسـول الـتي            

كفيلة بتخليصه من شكه قـد زادت ذلـك الشـك، لأنـه عـرف منـها أن مـن مـات لم         كانت 
ــر مــدعاة      . يكــن والــده الحقيقــي  فضــلا عــن ذلــك يفضــي الرســول الشــيخ بحقيقــة أكث

للخوف، مؤداها أنه تسلَّمه وهـو طفـل مـن يـد أحـد الرعـاة، ثـم أعطـاه لملـك كورنثـة كـي            
الرسول أن هذا الراعي الذي سـلمه هـو   من حواره مع  -أيضاً-ويعلم أوديب . يتخذه ابناً

ن يحضـره للمثـول              نفسه تـابع للملـك المقتـول لايـوس، الـذي أرسـل منـذ لحظـة وخلـت مـ
وتحـس الملكـة يوكاسـتي U قـرارة نفسـها أن تلـهف أوديـب علـى معرفـة الحقيقـة           . أمامه

دون كاملــة ســينتهي بــه إلى كارثــة مروعــة، كمــا ينتابهــا الشــك U أمــر مولــده، فتحــاول    
جدوى أن تثنيه عن عزمه، لكنه يزداد إصراراً على معرفة حقيقة مولـده حتـى لـو هلـك     

وعنـدما ينتـاب القنـوط    . U سبيل ذلك،و هو لا يعلـم مـا يخبئـه لـه القـدر مـن مفاجـآت       
وU أعقــاب . يوكاسـتي وتيــأس مـن إقناعــه تــدخل، القصـر والحــزن يكــاد يقضـي عليهــا    

الترقـّب وبالمفاجـآت تغـني الجوقـة أنشـودة تحمـل        هذا الفصل الزاخر بالتوتر، وبمشاعر
بــين طياتهــا الكــثير مــن عناصــر المفارقــة الدراميــة، حيــث أنهــا تعــبر فيهــا عــن ابتــهاجها   

  .وفرحتها لاعتقادها بأن أوديب ينحدر من سلالة الأرباب ما دام أصل مولده مجهولاً

وقــة، غــير أنــه  وعنــد وصــول الراعــي المســن يتعــرف عليــه الرســول، وكــذلك رئــيس الج    
يحاول التخلص والتهرب مـن الإفصـاح عـن السـر، ومـن ثـم يضـغط عليـه أوديـب ليبـوح           
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وعنـدما يتفـوه الراعـي بالحقيقـة     . بالحقيقة، ويهدده بالفتك به إن لم ينطق بمـا يعـرف  
المروعة التي تكشف عن سر مولده، يكـون هـذا بمثابـة مفاجـأة لأوديـب كمـا هـي الحـال         

فاجــأة تحــلُّ علــى أوديــب كالصــاعقة، فــيترنحّ تحــت وطــأة ثقلــها،   بالنســبة لنــا، لكنــها م
. ويصبح أكثر الناس شقاء، بعد أن أيقن من أنه التعس قاتل أبيه وزوج أمـه الـتي أنجبتـه   

ــة إلى القصــر ليفتــك بيوكاســتي كــي يخفــي عــاره        ــة المزلزل وينــدفع أوديــب بفعــل الكارث
إلى التأمـل الفلسـفي، وتجعـل مـن      وإثمه، أما الجوقة فتنشد أنشودة حزينـة تجـنح فيهـا   

ويخــرج مــن القصــر رســول   –مرثيــة لأوديــب الــذي صــار أشــقى البشــر    ةهــذه المنشــود
ليريــوي علــى مســامع الجوقــة نبــأ انتحــار الملكــة يوكاســتي، وفــقء الملــك أوديــب لعينيــه،     

  .ليعيش U ظلام دامس بقية عمره

ذي تقشـعر مـن فـرط هولـه     ويأتي أوديب بعد ذلك ليطالع الجوقـة بمنظـره الـدامي، ال ـ    
وهنا نحس بوصـفنا مشـاهدين   . الأبدان، وهو يردد أنشودة النحيب البكائية مع الجوقة

بمدى التحول الذي طرأ علـى شخصـية أوديـب، ونشـعر أنـه قـد غـدا أكثـر توازنـاً، وأقـل           
مــيلا إلى الغطرســة، وإن كانــت كــبراؤه لم تفارقــه بالكامــل فهــو يــرفض نصــح الجوقــة،     

قبل تشخيصها لحالته، وU المقابل يعترف أن ما حاق به من كوارث كان مـن  ويأبى أن يت
تـدبير الإلـه أبوللـون الــذي اسـتهان بسـلطانه فيمــا مضـى، غـير أنـه يقــر بأنـه قـد ســاهم           

وحينمـا يـدخل كريـون يحـس أوديـب بأنـه قـد تجـاوز         . بسلوكه U جلب الدمار على ذاته
ل كريــون اعتــذاره بــنفس راضــية    معــه حــد الاعتــدال فيمــا مضــى فيعــذر إليــه ويقاب ــ      

. وسماحة، ويقبل ضـراعته مـن أجـل رعايـة أبنائـه والتماسـه أن ينفـى مـن مدينـة طيبـة          
وU الوقت الذي يصر فيه كريون على استشارة الإلـه بشـأن النفـي نجـد أوديـب يـرفض       

ويخــرج أوديــب الــذي أنــزل العقــاب بنفســه   . أن يتحــدد مصــيره بنــاء علــى مشــورة الإلــه  
فــي، ليغــادر طيبــة وهــو يرفــل U الشــقاء، لتنــهي الجوقــة المســرحية بتعليــق     واختــار الن

  .ختامي عن تلك النهاية التعسة لذلك الإنسان المرموق

  مفهوم القدر U التراجيديا الإغريقية

ــة        ــدت عــن نطــاق القدري علكــي نــدرك أن معالجــة ســوفوكليس لشخصــية أوديــب قــد ب
م القدر عند الإغريق قد اتخذ مسـاراً يـرتبط مـن    المحتومة يجدر بنا أن نوضحّ أن مفهو

جهة بميلاد الإنسان ومماته، باعتبار أن ربات القدر كنU  الأصل ربـات للمـيلاد، ومـن    
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جهة أخرى كان يرتبط بكل من العدالة والجـزاء والحيـاة السياسـية U بـلاد اليونـان، إذ      
خـلال القـرن    ةنـة الديمقراطي ـ ارتبطت العقيـدة اليونانيـة بالنظـام السياسـي لدولـة المدي     

الخـامس قبــل المــيلاد حيــث كانــت الحاجـة ماســة إلى تحديــد المســؤوليات، وإرســاء روح    
التعاون، وتوكيد حريـة الإرادة لـدى الفـرد، ليـتمكن بمقتضـى هـذه الحـرة أن ينطلـق بـلا          
قيود لخدمـة مجتمعـه المتماسـك، وكـي يحاسـب علـى هـذه الحريـة فيمـا لـو تخطـى بهـا             

  . لجماعيةالروح ا

ــدة   ووفقـــاً لارتبـــاط القـــدر به ـــ ــة قـــوى U العقيـ ــز بـــين ثلاثـ ــا أن نميـ ذه المفـــاهيم يمكننـ
  : اليونانية

  . الإنسان= القوة المحدودة   -1

 .الإله= القوة الغير محدودة   -2

 . القدر= القوة الحافظة للتوازن  -3

ــفة  –أولهمـــا : وقـــد اكتســـبت قـــوة القـــدر صـــفة الحتميـــة لســـببين     لأنهـــا قـــوة لهـــا صـ
ــذ للنــواميس   –الاســتمرار والاضــطراد لأنهــا قــوة مســتديمة وثانيهمــا   لأنهــا بمثابــة المنفّ

حتميـة  . الكونية الثابتة والتي تحكم الكون كله بما فيه من آلهة وبشـر وموجـودات أخـرى   
ــا      ــوع لهـ ــع علـــى الخضـ ــوة مـــدبرة مخططـــة، تجُـــبر الجميـ ــا قـ ــع لكونهـ القـــدر إذاً لا ترجـ

مردها إلى أنهـا قـوة تقـوم بتنفيـذ النـواميس الكونيـة بطريقـة         ولرغباتها الغير ارادية، بل
آليـة ومطـردة، مـن أجــل تحقيـق التـوازن بـين القــوة الموجـودة U الكـون، بحيـث لا تطغــى          
قوة علـى اخـرى إذ أن تعـدد القـوى يهـيء الفرصـة لوجـود الصـراع، والصـراع يـزين لكـل            

  )1(. بقاء التوازن قائما قوة أن تتخطى حدودها، وهذه الحدود من شأنها ان تكفل

وعلــى ذلــك فلــم تكــن للقــدر ســلطة التشــريع، ولا ســلطة ســن القــوانين وإصــدارها، بــل    
كانت له فقـط سـلطة توقيـع الجـزاء علـى مـن يتخطـى الحـدود، وبمعنـى آخـر كانـت لـه             

  .القوة التي تكفل سيادة النواميس وبقائها نافذة على الجميع

بشـر ومــا يقومـون بــه مـن أفعــال لا يخـدع لســلطان     ووفقـاً لـذلك المفهــوم كـان ســلوك ال    
  U القدر، بل كنتيجة للإرادة الإنسانية وحدها لأن سلطان القدر كان ينحصر من جهـة
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مـيلاد الإنسـان ومماتـه باعتبارهمـا مـن الحتميــات، ومـن جهـة أخـرى كـان يتعلـق فقــط           
ــن يـــرتبط بال    ــلوك بتخطـــي الحـــدود الفاصـــلة بـــين القـــوى الـــثلاث المـــذكورة، ولم يكـ سـ

ــاد أو المعتــدل  وبســبب ذلــك الاعتقــاد رفــع الإغريــق شــعارين أساســيين     . الإنســاني المعت
إيــاك (والثــاني هــو ) اعــرف نفســك(الأول هــو : لســلوك الإنســان يؤكــدان هــذا التفســير 

ومعنــى الشــعار الأول أن يــدرك الإنســان أنــه بشــر محــدود المقــدرة، محــدود   ). والشــطط
بيل أمامه بسبب تلـك المحدوديـة الثلاثيـة للوصـول إلى     المعرفة، محدود العمر، وأنه لا س

ــة، وهــو أمــر مســتحيل      ــق، إلا إذا قهــر تلــك المحدودي أمــا . الكمــال أو الانــدماج مــع المطل
الشــعار الثــاني فهــو بمثابــة تحــذير لمــن تســول لــه نفســه الإنســلاخ عــن هــذه المحدوديــة    

زليـة، فالشـطط ينتـهي    الثلاثية، والخـروج عـن الحـدود الـتي رسمتـها نـواميس الكـون الأ       
حتماً بصاحبه إلى الدمار والتحدي الحقيقي الذي يواجه الإنسـان لـيس هـو معرفـة مـا      

وكـان الإغريـق يعتقـدون أن    . هو موجود خارجه بقـدر مـا هـو الـتمكن مـن معرفـة نفسـه       
الأربــاب مــن  Pthonosدمـار البشــر وسـقوطهم هــو نتيجـة لمــا أطلقــوا عليـه اســم غـيرة      

رتفاع نجمه أو علو شأنه، فالآلهة U اعتقادهم تعاقب الإنسـان علـى   نجاح الإنسان، أو ا
تطاوله وجرأته وعلـى تخطيـه لحـدوده مـن أجـل أن تـردع البشـر الآخـرين الـذين تسـول           
لهـم أنفسـهم التطــاول مثلـه، فيخــل ذلـك بـالتوازن الــذي فرضـته النــواميس الكونيـة مــن        

  .اجل استمرار الحياة وانتظامها

يشعر الأرباب بالغيرة مثل البشر؟ إن غيرة البشر نابعة مـن الضـعف   ولكن هل يمكن أن  
والعجــز والشــعور بــالنقص، لكــن غــيرة الآلهــة هــي نــوع مــن اســتياء القــادر المــتمكن مــن      

  . تطاول العاجز المغترّ

  : تحليل الشخصيات

  ))أوديب(( 

تعــد شخصــية أوديــب مــن أروع الشخصــيات الــتي اســتطاع كاتــب مســرحي أن يبــدعها    
طار الدراما، فقد ظـل أوديـب يعـيش U الأذهـان علـى مـر العصـور أكثـر مـن أيـة           خل إدا

ورغــم أن . شخصـية أخــرى، دون أن ينقضـي تــأثيره سـواء بمــرور الـزمن أو تقــادم العهـد     
أوديب شخصية مأخوذة من أسطورة تضم بين ثناياها كـثيراً مـن الأحـداث غـير معقولـة      

ــدى تناولهـــا U إ    ــوفوكليس أفلـــح لـ ــدة عـــن     إلى أن سـ ــذه الأحـــداث البعيـ ــاد تـــأثير هـ بعـ
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واقعيـة   –حتـى داخـل إطارهـا الأسـطوري     -الاحتمال، وU جعل شخصـية أوديـب تبـدو    
  . بتصرفاتها وسلوكها

ــطوري     ــب الأسـ ــز أوديـ ــز    –ويرمـ ــمن مـــا يرمـ ــدامه بـــالزمن    –ضـ ــان U صـ إلى الإنسـ
ــول، كمــا يرمــز إلى قــدرة الإنســان حينمــا تتخطــى U نموهــا الحــدود ال       بشــرية واه

إن أوديب طفل منبـوذ منـذ ولادتـه شـاء لـه حظـه       . وتصطدم بالمطلق، وبقوانين الحتمية
العاثر أن يلقـى U العـراء، وأن ينجـو مـن المـوت، ليربـى U منـزل غـير منزلـه وبـين أنـاس            
ليسوا أهله، ثم ما يلبـث أن يهـرب U شـباه مـن نبـوءة مشـئومة مؤداهـا أنـه سـيقتل أبـاه           

بهروبــه مــن هــذا المصــير يقــع فيــه رغمــاً عنــه، فيتحمــل كارثتــه U    ويتــزوج أمــه، ولكنــه  
  .شجاعة، وينزل العقاب بنفسه

ذه الشخصـية أن يبعـد بهـا عـن نطـاق      ولقد حاول سوفوكليس U معالجتـه الدراميـة له ـ   
القدرة المحتومة الـتي لا مغـزى لهـا، وحـرص علـى أن يـربط بـين سـلوك أوديـب البشـري           

ع حريـة الإرادة U مقابـل اللعنـة الإلهيـة، وأن يصـوغ هـذا كلـه        ونهايته المأساوية، وأن يض
داخل أطـار مـن الأحـداث محتملـة الوقـوع، لـذا تبـدأ المسـرحية بأوديـب النـاجح المزدهـر            
الذي وصل إلى عرش طيبة عـبر طريـق امتـزج فيـه الكفـاح بـالتفوق، حتـى تسـنى لـه أن          

نU  طيبــة    عنــدما تمكـن بمفـره مــن أن    لقـد أثبـت أوديــب قوتـه البدنيـة    . يكـون أشـهر مـ
     ن يصرع ذلك الرجل الأشيب مع حاشيته U الشجار الذي نشب بـين الطـرفين، حـول مـ
له حق الأسبقية U عبور مفترق الطرق، ثم أثبـت بعـدها قوتـه الفكريـة حينمـا اسـتطاع       
وحده حل اللغز الغامض الذي كانت تطرحه تلـك الهولـَة المهلكـة، وتـدمر مـن يعجـز عـن        

أوديب إنسان نجح حيـث فشـل الجميـع، فـأحس بمعرفتـه وتفوقـه بعـد نجاحـه          إن. حله
  .الذي أخفق الجميع U إدراك مغزاه Uainigma حل اللغز 

وقليل من الدارسين هـو الـذي يتنبـه إلى الارتبـاط الوثيـق بـين لغـز الهولـة عـن الإنسـان            
أبوللـون U دلفـي،   فـاللغز مـرتبط مـن ناحيـة بنبـوءة الإلـه       : ةوشخصية أوديـب المسـرحي  

كانـت منقوشـة   ) اعـرف نفسـك  (حيث معبـد ذلـك الإله،الـذي يقـال إن الحكمـة الشـهيرة       
على جدرانه، واللغز من جهة أخرى يدور حول الإنسان كما أنه موجه إليـه، واللغـز يـدل    

U واقع الأمر أبعـد مـا يكـون عـن معرفـة نفسـه، ومـن أجـل هـذا كانـت            نعلى أن الإنسا
لاك الـذي يصـيب الإنسـان حينمـا يعجـز عـن معرفـة كنـه نفسـه، وكـأن           الهولة رمـزاً للـه  
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ترفـع أمـام الإنســان    -إذاً  –نبـوءة أبوللـون   . بنفسـه تكـون نتيجتـه الــدمار    نجهـل الإنسـا  
  ).من أنت؟(، أما لغز الهولة فيسأل الإنسان )اعرف نفسك(شعار 

هـو الـرب المهـيمن    ودلفي مركز النبـوءة هـي محـور أحـداث المسـرحية، وإلهائهـا أبوللـون         
ــها      . علــى أحــداث المســرحية برمتــها، والجميــع إمــا ذاهبــون إلى دلفــي وأمــا قــادمون من

ودلفي لا تعطي للسائل الذي يستفسر منها إجابـة واضـحة أو رداً واضـحاً لأن شـعارها     
معناه أن علـى الإنسـان أن ينشـد المعرفـة مـن داخلـه، وأن يمعـن النظـر،         ) إعرف نفسك(

فكير والتــدبير، إذ أن معرفــة الــنفس هــي الــتي ســتجعل كــل غمــوض        وأن يكثــر مــن الــت  
ــي، والــدليل علــى هــذا أن أوديــب توصــل إلى الحقيقــة حينمــا بحــث واستقصــى،          ينجل

  .وأدرك U النهاية أنه هو نفسه المنشود

ونتيجة لتفوق أوديب الذي تثبت منه عن طريق تجربـة قدراتـه واسـتخدامها، ولأن هـذا     
 أسمى مكانة وأتاح له ارتقـاء العـرش الملكـي فقـد توصـل أوديـب إلى       التفوق قد رفعه إلى

يقـين حــازم مـؤداه أن ســر نجاحـه إنمــا هــو كـامن U قدراتــه الفطريـة، واعتقــد أن هــذه       
ــه لا دخــل للآلهــة أو لأيــة قــوى       القــدرات هــي الــتي أوصــلته إلى مــا بلــغ مــن ازدهــار، وإنّ

ذي لا يتطرق إليه الشـك قـد دفـع أوديـب     هذا اليقين الجازم ال. خارجية U ذلك النجاح
من حيـث لا يـدري إلى تخطـي الحـدود، وإلى صـدامه بـالمطلق خـلال نزعتـه إلى السـمو          

  .متعالياً على طبيعته البشرية

ــاب لا مــن خصــال          ــه صــفة مــن صــفات الأرب ــق هــلاك، لأن ــاد الإغري والــيقين U اعتق
وهـذه  . شـر فيقينـهم دائمـاً نسـبي    البشر، ومن يصل إلى اليقين الجازم هم الآلهة، أما الب

النزعــة الــتي ينــدفع فيهــا الإنســان إلى الأعلــى أو الأسمــى بنــاء علــى إحساســه بــالتفوق   
يعتبر عند الإغريق نوعاً من التطاول علـى الآلهـة، وهـم يطلقـون عليهـا اصـطلاحاً اسـم        

ير ويعتقد الإغريـق أن الغطرسـة عبـارة عـن اسـتعداد أو ميـل غ ـ      . hybris)) الغطرسة((
سوي داخل الإنسان، وهو ما نعرفه الآن بالنفسية غير السوية، وهـذا الاسـتعداد ينتـهي    

رغمـاً عنـه مهمـا حـاول اجتنابـه، لأن هـذه        hamartiaبصاحبه إلى الانزلاق نحو الإثم 
  .النزعة قد تغلغلت فيه وأصبحت مسيطرة عليه

أوديـــب U  ومــا مـــن شـــك رغـــم ذلـــك U أننـــا نحــس ومـــن منـــذ الوهلـــة الأولى بســـمو    
  .المسرحية، لكن الاتصاف بالسمو لا يعني بلوغ الكمال أو العصمة من الزلل
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فأوديـب شــأنه شــأن أي بطــل تراجيــدي يتصـف بالحكمــة، لكــن حكمتــه لا تحميــه مــن     
  .السقوط U مهاوي الاثم

وليس بالمسرحية مـا يـدل علـى أن غطرسـة أوديـب قـد تجسـدت U صـورة أفعـال نـتج            
، لكنــها غطرســة ظهــرت U أقوالــه الــتي حــوت كــثيراً مــن الصــلف،   عنــها دمــار الآخــرين

وحينمـا  . وتبدت U صدامه بالشخصيات الأخرى، وهو صدام يعكـس كـثيراً مـن التجـبر    
    U نشــاهد نحــن ملامــح هــذه الغطرســة اللفظيــة يحــق لنــا أن نعتقــد بإمكانيــة تحولهــا

–قتـل أوديـب لأبيــه    سـهولة إلى غطرسـة ســلوكية U أي لحظـة، وأن نصـدق بالتــالي أن    
كان نتيجة حتمية لوجود هذه الخصلة الممقوتـة داخلـه ونحـس     –كما ورد U الأسطورة 

طوال المسرحية بـأن أوديـب موشـك علـى أن يرتكـب الإثـم مهمـا حـاول اجتنابـه، ومهمـا           
كما نعتقد أن مواصفات شخصيته كفيلـة بدفعـه دفعـاً    . حال الآخرون بينه وبين ارتكابه

  .لزللإلى الخطأ وا

لقــد نســي أوديــب الفضــيلة الوحيــدة الجــديرة بالبشــر وهــي فضــيلة الاعتــدال وتجــاوز   
مع الآلهة، ونسي أن ثمة نـواميس   ةالحد حينما ظن أن بوسعه أن يقف على قدم المساوا

  .للكون قد فرضت على البشر حدوداً يحل الدمار بمن يتخطاها

سـبب قـوى خارجيـة تفـرض عليـه      إن حتمية وقـوع البطـل التراجيـدي U الإثـم ليسـت ب      
ة أو حسـن تـدبير،       هذا المصير،بل نتيجة لنوازع داخلية تدفعه دفعـاً إلى الصـدام دون رويـ

لأوديـب   –ممثلة U شخص الإلـه أبوللـون    –ولذا نشعر بأن العقاب الذي ادخرته الإلهة 
إنما هـو عقـاب علـى خطيئـة بشـرية هـي الغطرسـة، ولـيس عقابـاً مقـدراً مـن قبـل، ولا             

  .محتوماً دون مبرر ولا غاية

ــه، وبتفوقــه        ــأن أوديــب الماثــل أمامنــا يحــس بذات ومنــذ المشــهد الأول U المســرحية نشــعر ب
وهـو  . وتفرد قدراته، وذلك بتكرار استخدامه لاسمه، ولضمير المـتكلم U حديثـه مـع الكـاهن    

لـوعي الزائــد  اسـتخدام لم يكـن ينظـر إليـه الإغريـق بعـين الارتيـاح، لأنـه يعكـس U نظـرهم ا          
ــا المعاصــر     ــا بتعبيرن ــى تضــخم الأن ــدل عل ــذات، وي ــب     . لل ــين أودي ــأتي مشــهد الصــدام ب ــم ي ث

والعراف الأعمى تيرسياس، فيتولد لدينا بعد مشـاهدته شـعور بـأن أوديـب يصـل بغطرسـته       
  :إلى مدى أبعد، حينما يسخر من عمى العراف، ويستهين بقدرته على العرافة

مة دامسة، ليس بوسـعك أن تمـد لي يـداً بسـوء، ولـيس هـذا       يا من تحيا U ظل: (أوديب 
  ).بوسع أي شخص آخر ترى عيناه الضوء
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ــك أن تســقط بيــدي   : (تيرســياس ــيس مقــدراً ل ــون، فتنفيــذ هــذا الأمــر    . ل حســبك أبولل
  )موكول اليه

  )أهذا من تخطيط كريون أم من تدبيرك؟: (أوديب

  ).عدوليس كريون هو مصدر هلاكك، بل نفسك هي ال: (تيرسياس

لقــد أظهــر هــذا الصـــدام اســتعداد أوديــب للتـــهور، وجنوحــه إلى الغطرســة لاعتـــزازه         
ولقد جعله هذا ينكر كل قـدرة للآخـرين ويتطـاول علـى     . بتفوقه وثقته بمعرفته وقدرته
  .الآلهة التي منحته هذه القدرة

ههــا وU الصــدام الثــاني الــذي دار بــين أوديــب وكريــون نشــعر بــروح الاســتبداد الــتي كر  
وكريــون . الإغريــق، والــتي نبــذوا بســببها الحكــم الفــردي، واتجهــوا للنظــام الــديمقراطي  

يمثل الاعتدال الواجب للبشر، والاتزان الذي هو أساس الشخصـية السـوية، لـذلك فـإن     
وضــعه U مواجهــة أوديــب يوضــح لنــا بجــلاء مقــدار تطــرف الأخــير، ومقــدار غطرســته  

إن كريــون . مظاهرهـا متجسـدة U كلمــات أوديـب   الـتي تفـزع منــها الجوقـة حينمـا تــرى     
  .يرفض أن يدينه أوديب، أو يحكم عليه دون أن يسمع دفاعه عن نفسه

ــياس      وأوديـــب يســـوق دوافـــع خاطئـــة لأفعـــال الأخـــرين وتصـــرفاتهم، فهـــو يتـــهم تيرسـ
بالتحالف مع كريون ضده من أجل المـال، وهـو يتـهم كريـون بأنـه يسـعى لسـلب السـلطة         

  .الأخير ونفيه أن يكون هذا هو هدفهمنه رغم إنكار 

اتهـم أوديــب كريـون بالتــآمر ضـده دون أن يتــيح لـه فرصــة الـدفاع عــن نفســه، وأراد أن       
يكــون قاضــياً فأدانــه وحكــم عليــه بــالموت ــرد أنــه يرغــب U ذلــك، ثــم أراد أن يكــون     

وحتـى   .جلاداً فأراد أن ينفذ فيه حكم الموت لـولا تـدخل الجوقـة والتماسـها العفـو عنـه      
يقبل أوديب العفو عن كريون فإنـه يفعـل ذلـك اسـتجابة لضـراعة رئـيس الجوقـة فقـط،         

وهنـا يـرد كريـون علـى أوديـب بقولتـه المشـهورة الـتي         . ويرفض أن يذعن لالتماس كريون
إن . متعسف U رحمتك بمثل جورك U غضـبك : (تلخص غطرسة الأخير خير تلخيص

  ).ذاب الأليم عن استحقاقمثل هذه الخصال تجلب على أصحابها الع

وهكــذا يمضــي أوديــب U غطرســته حتــى يصــطدم U النهايــة بالحقيقــة المرعبــة الــتي   
تلُقي عليه بكل ثقلها، إذ يحس بعد معرفته بسـر مولـده بمـدى الكارثـة الـتي حاقـت بـه،        
ويدرك كم كان غروره زائفـاً، وكـم كـان اعتـزازه بموهبتـه لا جـدوى منـه، فأوديـب الـذي          
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غز الذي استغلق على الجميع، والذي نجح بمفرده حيث فشـل أهـل مدينتـه كافـة     حل الل
يكتشف أنه وحده من دون الآخرين الجاهل بسر مولـده، وهـي حقيقـة يعرفهـا كـل فـرد       

يــدرك اأن الحقيقــة لا -وأوديــب الــذي اســتهان بــالعراف، وعيــره بعمــاه . U طيبـة عــداه 
ومـن هنـا   . رف أكثر مما يعرف أوديـب المبصـر  تحتاج الى العينين،و أن العراق الأعمى يع

كان فقء أوديب لعينيـه U المسـرحية تصـرفا مفعمـا بـالمغزى، وكأنـه بـذلك يعطـل عمـل          
ــها      ــة المرجــوة من ــؤد الغاي ــها، ويبطــل وســيلة لم ت ــة لم تقــم بوظيفت ــب  . حاس –لكــن أودي

نـه اقـدم   يسوق مبرراً اخـر هـو الـذي ورد بالمسـرحية، وهـو أ     –بالإضافة إلى ذلك السبب 
  .على فقء عينيه،لأنه لايجسر أن يطالع وجه أبويه U عالم الموتى بعيون مبصرة

. إن أوديب الذي مازال رغم محنته محتفظاً بكبريائـه يـرفض أن، ينـزل بـه أحـد العقـاب       
إنــه يعاقــب نفســه، ويختــار لنفســه الجــزاء الــذي يــراه ملائمــاً لإثمــه، ويــرفض اْن يكــون   

لغــة وحـزن غــامر علـى مصــيره الـتعس، بــل يـدخر لنفســه عقابــاً     عقابـه مجــرد معانـاة با  
والعقوبة الأخيرة عقوبة توعـد بهـا أوديـب الجـاني     . ذاتياً يتمثل U فقء العينين ثم النفي

ــه هــو نفســه الجــاني     ــل أن يعلــم بأن ــل قــدره،و U تحمــل     . قب تحم U ــب شــجاع إن أودي
أن اسـتعداداته الفطريـة قـد سـاهمت     مسؤولية إثمه، رغم أنه إثم غير متعمد، فهو يقر ب

U دفعه إلى هذا المصـير، وأنـه إذا كـان الإلـه هـو الـذي حكـم عليـه مسـبقا بهـذا المصـير،            
ل بـه للوصـول إليـه        ابوللـون، يـا أصـدقائي،ابوللون    : (فإن سلوكه المتطـرف هـو الـذي عجـ

فيـالي  . دههو الذي أنزل بي هذا الشقاء الجسيم وتلك الآلام المضنية، ولكن بيدي لا بي ـ
غـير أن  ) ترى ما الذي كان علـي أن أراه حيـث البشـاعة أمـام مـن يبصـر      ! من شقي تعس

ــه U ســعيه للســمو،          ــامن U نفســه، بــل لأن ــه بســبب شــر ك ــا ارتكب أوديــب لم يرتكــب م
مــن أجــل هــذا فــإن اثــم أوديــب يظفــر   . ونزعتــه إلى التفــوق قــد نســي فضــيلة الاعتــدال 

الدراما مـدعاة للشـفقة، كمـا أن سمـوه لا يتنـاقص U      بتعاطفنا، بل إنه أكثر شخصيات 
نظرنـا بســبب إثمــه، ولا يتنــاقض مــع خطيئتــه، بــل نحــس أنــه ســام رغــم ســقطته، وأنــه   

ويؤكد سوفوكليس هذا السمو U شخصـية أوديـب حينمـا يرفعـه     . عظيم حتى U كبوته
، حيـث  إلى مسـتوى القديسـين المقـربين مـن الأربـاب     ) أوديـب U كولونـوس  (U مسرحية 

إن معاناته ليست معاناة أي شخصـية أخرى،وحيـث إن احتمالـه لتلـك المعانـاة قـد رفعـه        
  )1(.فوق مستوى البشر العاديين، وأهله للاقتراب من الخالدين

                                                
  206 -200المرجع السابق، ص  - 1



- 301 - 

  )): كريون((

تعتـبر شخصـية كريــون U المسـرحية بمثابـة النقــيض الـذي تظهـر عــن طريقـه خصــال         
د صـوره سـوفوكليس U صـورة يتجلـى فيهـا      البطل، وتتجسـم سماتـه السـلوكية، لـذا فق ـ    

ــد عــن الطمــوح والتكــبر      ــزان والبع ــام    0التواضــع والات ــب إلى دلفــي ق فحينمــا بعــث أودي
بمهمته خير قيام،مخلص لملكيه،حريص على مصالح وطنه،وحينما اتهمـه أوديـب بتهمـة    
ظالمة هو منها براء لم يغضب،ولم يتطاول،بـل كانـت ردوده بسـيطة ومهذبـة تعكـس روح      

ونحـس U المونولـوج الـذي ألقـاه U المشـهد الـذي تصـادم فيـه         0لتواضع التي هو عليهـا  ا
     U مع أوديب انه بعيد كل البعد عن الطموح وأخطاره المهلكة،وأنـه قـانع بالحيـاة الهادئـة

  .بلاط الملك بغير أن يتحمل تبعات الحكم ومشاكله

فبعـد سـقطة أوديب،والكارثـة     :كما إن كريون يظهر U ختام المسـرحية نـبلا لا مثيـل لـه    
التي حولته إلى حطام،يظهر كريـون كـثيراً مـن التلطـف والـود تجاهه،ويؤكـد لـه أنـه لـيس          

أي أوديب لم آت إلى هنـا سـاخراً   ()كريون:شامتاً ولا حاقداً، بل متعاطف ومتألم لمصابه
  )).أو متشفياً أو كي أعيرك بما بدر منك من آثام

 U كلماته،ولكنــه عنــدما يلــتمس مــن كريــون أن ينفيــه مــن  ويشــيد أوديــب بــذلك الموقــف
  :طيبة يجيء رد كريون بمثابة تذكرة لأوديب الذي أنكر فيما مضى سلطان الإلهة

انفني بعيداً عن هذه الأرض بأقصى سـرعة ممكنـة،إلى مكـان لا يرانـي إنسـان       ()أوديب
أن اسـتطلع   ثـق أنـني سـأفعل هـذا،ولكن بعـد     ()كريـون )).ق،وحيث لا أكلم مـن بـني البشـر   

  الخ))... رأي الإله أولاً،كي ينبئني بما يتحتم علي فعله

ــية       ــادة لشخصــ ــية المضــ ــون الشخصــ ــار U كريــ ــف يختــ ــوفوكليس كيــ ــرف ســ ــد عــ لقــ
أوديــب،والتي نجــح U أن يــدفعنا عــن طريقهــا علــى أن نفــزع مــع الجوقــة مــن غطرســة    

  .أوديب،وان يقنعنا بواستطها بوجود اختلال U النفسية لأوديب

  : ياستيرس

لكــن  وهــو مكفـوف البصـر،   هـو ممثـل الـدين،وهو النــاطق بمـا يـوحي بــه الإلـه أبوللـون،        
وتيرسـياس لا يـزعم ولا يبـاهي بـأن قدرتـه      . الآلهة عوضته من فقد البصر نور البصيرة

على التنبؤ نابعة من موهبة ذاتية، بل يقر بأنها منحة ربانية، وأنـه بوصـفه عرافـاً لـيس     
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وإذا كـان تيرسـياس لم يقـم بحـل لغـز الهولـة       . له، وبما يوحى إليه منهإلا ناطقاً باسم الإ
فسبب ذلك هو أن الإله لم يـأذن لـه بحلـه، أولم يمنحـه المقـدرة علـى ذلـك، كمـا أنـه مـن           
جانبه يسلمّ بتلك الحقيقة، ولا يطالب الإله بأن يمنحه إلا ما يشاء، ولا يريـد أن يقسـر   

التنبؤ بأحداث المستقبل أمر ميسـور للأربـاب وغـير     فالقدرة على. الإله على ما لا يريد
ميســور للبشــر، ولكــن الآلهــة تمــنح هــذه القــدرة لعــدد محــدود مــن البشــر كــالعرافين           

وبمقـدور الآلهـة الـتي    . والكاهنات، ولفترة محدودة فقـط ترتضـيها الآلهـة وفقـاً لمشـيئتها     
. دود اســتخدامهاوهبـت هــذه المقـدرة أن تســلبها أنـا شــاءت، لـو تجــاوز بهـا صــاحبها ح ـ     

ــه الإلــه بــذلك      و .لــذلك فــإن تيرســياس يــرفض أن ينطــق بالحقيقــة مــن غــير أن يــأذن ل
حينما أراد أوديب أن يجبر تيرسياس على قول الحقيقة رفض الأخير بشدة، رغـم علمـه   
بأن هذا الرفض سيغضب أوديب أشد الغضب، وقد يدفعه إلى إنزال العقـاب بـه، ولكـن    

يث يشتري غضب البشر بغضب الـرب، أو يرضـي البشـر    بح. تيرسياس ليس من الحمق
  . ويغضب الآلهة، ولهذا فقد لزم الصمت

لقد ظن أوديب أن موهبة تيرسياس زائفة، وأن قدرته ضـعيفة، لأنهـالم تمكنـه مـن حـل       
اللغـز، U الوقــت الـذي اعتقــد فيـه اعتقــاداً راسـخاً أن موهبتــه الفطريـة أقــوى وأجــدى،      

تيرســياس فكــان يعلــم أن القــدرة الــتي يتمتــع هــو بهــا، والــتي    لأنهــا مكنتــه مــن ذلــك أمــا  
يتحدث عنها أوديب بوصفها قدرته الذاتيـة، ليسـت U الحقيقـة سـوى منحـة مـن الإلـه        
أبوللــون رب النبــوءات والعرافــة، وأن الإلــه أبوللــون زوده بهــا لأن تلــك هــي مشــيئته، وأن    

مانـه منـها كمـا يشـاء ووقـت أن      الإله هو القادر على منحها، وهـو القـادر أيضـاً علـى حر    
كان بغير أن يـدري تهكمـاً    -برأيه –وكأن تهكم أوديب على موهبة العراف الزائفة . يشاء

على الإله أبوللون نفسه، لأن قدرة العراف U واقع الأمر إنما هي جزء مـن قـدرة الإلـه،    
ه، ويعـد لـه   لهذا فإن أبوللون يشعر بالاستياء من تطاول أوديـب، ومـن اسـتهانته بألوهيت ـ   

  . مفاجأة تتناسب مع خطيئته، ومع تطاوله على القدرة الربانية

وحيث أن غرور أوديب ناتج عن اعتزازه بموهبته التي مكنته من حل للغـز، الـذي عجـز     
فــإن أبوللـون بإذاعتـه لسـر مولــد     -عـن حلـه العرافـون ومــن يسـاندهم بوسـائل تنجـيهم       

عن منحه المعرفة العاديـة، وأنهـا وإن كانـت     أوديب إنما يوضح له أن موهبته هذه عاجزة
              U قد مكنتـه مـن حـل اللغـز وهـو معرفـة غـير عاديـة فـلأن الآلهـة هـي الـتي أرادت ذلـك
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وهـذه المفارقـة الدراميـة تتضـح لنـا مـن خـلال        . حينه، ربما لتختبره أو لتختبر النـاس بـه  
  : أوديب وتيرسياسالنقاش الذي دار بين 

حقــاً إنــك لمبصــر، لكنــك  : مــتي حيــث أنــك عيرتــني بــالعمى والآن إليــك كل: ((تيرســياس 
ن      . لاترى U أي شقاء ترفل، ولا أين تعيش، ولا مع من تسكن ن صـلب مـ أحقـاً تعـرف مـ

انحــدرت؟ ومــع ذلــك فهاأنــت ذا، دون أن تــدري، عــدو لأهلــك U الخفــاء وعلــى ظهــر         
لـى هـذه   وأن لعنة أبيك وأمك ستكون مثل سـوط ذي شـعبتين، يطـيح بـك مـن ع     ! الأرض

  )). الأرض U بشاعة، غارقاً U الظلام رغم كونك الآن بالفعل مبصراً

  )) من من البشر أنجبني؟! لاتنصرف! لا من هما أبواي؟: ((أوديب

  )).إن يومك هذا سيحمل لك نبأ مولدك، كما سيحمل أيضاً دمارك:((تيرسياس

صـدق كلمـات تيرسـياس    وتصل المفارقة الدراميـة إلى ذروتهـا حينمـا يتأكـد أوديـب مـن        
الأعمى، ومن نبوءته الـتي سـبق وأن فـاه بهـا بطريقـة ملغـزة، فيعـرف أن مقـدرة العـراف          
المستمدة من الأرباب قـد انتصـرت علـى موهبتـه الفطريـة، ويـدرك أنـه مـا كـان لـه يـثير            

ينتـهي حتمـاً    -وهـو صـراع غـير متكـافئ    -حفيظة أبوللون عليـه، لأن الصـراع مـع الآلهـة     
ــر      . ربــدمار البش ــ ــى الخطــأ حينمــا عي ــة المطــارف أنــه كــان عل إن أوديــب يحــس U نهاي

ــبرة ليســت U وجــود         ــه أن الع ــون لتوضــح ل ــالعمى، فقــد جــاءت لطمــة أبولل تيرســياس ب
الحـواس، بــل U أداء هـذه الحــواس لوظيفتـها علــى الوجــه الأكمـل، وربمــا كـان هــذا هــو       

حلت حلت به أن يفقأ عينيه بـدلاً  السبب الذي الذي اختار من أجله أوديب بعد الكارثة 
وبعـد الكارثـة بمـدى سـلطان أبوللـون       ةإن أوديب يحس بعد المعانا. من فقد أي شي آخر

ولكن كبريائه تمنعه من التسليم بالهزيمة، ومع ذلك فإنه يصـبح أكثـر اسـتعداداً عـن ذي     
   )1(.قبل للثقة بمقدرة الآلهة

  : يوكاستي

ولقـد سـاهمت يوكاسـتي U الأسـطورة مـع زوجهـا       . زوجة أوديـب وأمـه U نفـس الوقـت     
لايوس، والد أوديب، U أن تمضي اللعنة إلى مسارها المحتوم، إذ أصرت علـى أن تحمـل   
طفلا من زوجها الذي لم يكن يخشى شيئاً قدر خشيته ذلك الطفل، لعلمـه مـن النبـوءة    
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فقــد عــاد الإلــه وهكــذا . أنــه ســيقتله، وجــاء إصــرار يوكاســتي بمثابــة تحــد لإرادة الآلهــة 
ليؤكد من جديـد علـى لسـان نبوءتـه أن الطفـل الوليـد لـن يقتـل فقـد والـده، بـل سـيغدو             

  . زوجاً لأمه

ويعمــد الوالــدان مــرة أخــرى إلى انتــهاج ســلوك يــدل اســتهانتهما بنبــوءة الإلــه، ويبرهنــان  
علـى تحــديهما لســلطانه، ظنــاً منــهما أن بوســعهما الهـرب ممــا قــدره عليهمــا الإلــه عــن    

لكـن الطفـل لا يمـوت بـل يظـل حيـاً رغـم إرادتهمـا، ويعـود لينفـذ مـا            . ق قتل الطفـل طري
ويوكاستي U المسرحية تتصـرف علـى   . نطقت به النبوءة، يعود ليقتل والده وليتزوج أمه

فحينمــا يتحــدث أوديــب عــن خوفــه مــن النبــوءات  : نحــو مماثــل لتصــرفها U الأســطورة
لكـن  . القديمـة وتهـزأ منـها، لأنهـا لم تتحقـق     تسخر من خوفه وتسرد عليه قصة النبوءة 

كلماتها التي قالتها بثقـة مفرطـة زادت مـن مخـاوف أوديـب بـدلاً مـن أن تثبـت U نفسـه          
. الطمأنينة، لأنه تذكر طفولته وتـذكر النبـوءة الـتي هـرب بسـببها مـن كورنثـة إلى طيبـة        

تكـون قـد أورثتـه    إن يوكاستي تنتمي لنفس الإتجـاه السـلوكي الـذي يمثلـه أوديـب، وربمـا       
واللعنـة لا تحـل U   . بعضاً مـن خصـالها U شخصـيته، ممـا جعلـه هـدفاً للعنـة المتوارثـة        

نظر الإغريق إلا على من يجلبها علـى نفسـه بسـلوكه المتطـرف النـاجم عـن اسـتعداداته        
لهــذا فهــي تجــزع مــن رغبــة أوديــب القويــة U الكشــف عــن ســر مولــده، لأنهــا   . الفطريــة

كشف قد يأتي بما يفـزع وأدركـت أن الأربـاب قـد تتمهـل U توجيـه       استشعرت أن هذا ال
الضــربة، ولكنــها لا تغفــل أبــداً عــن الآثمــين، وأن الآلهــة حينمــا تنــتقم يــأتي انتقامهــا          

. مروعاً، وU اللحظـة الـتي نظـن فيهـا الإنسـان أنـه قـد صـار بمنـأى تمامـاً عـن العقـاب            
نـها بعجزهـا عـن مواجهـة الكارثـة      ويأتي ضـمن هـذا الإطـار انتحـار يوكاسـتي تسـليماً م      

ــاب،          ــدم جــدوى تحــديها فيمــا مضــى لســلطان الأرب ــها بع ــت بهــا، واقتناعــاً من الــتي حل
لقـد انتحـرت يوكاسـتي    . وباستحالة التصدي لهذه النكبة التي قوضت سعادتها إلى الأبد

عندما عجزت عن مواجهة بشاعة الرابطة التي جمعتها بابن هـو زوج U الوقـت نفسـه،    
ا أدركت أن هذه الكارثـة هـي انتقـام السـماء مـن الخطيئـة القديمـة الـتي شـاركت          وحينم

فيهـا زوجهــا لايـوس، وانتــهت بإلقــاء الطفـل الــتعس أوديــب U الجبـل ليلقــى حتفــه دون      
وكان لزاماً عليها لـذلك أن تتـوارى عـن الأنظـار، وأن تزهـق روحهـا إيمانـاً منـها         . جريرة

هـذا هـو أعظـم حـل قدمـه كاتـب درامـي لمثـل هـذا          باستحالة الحيـاة U ظـل البشـاعة، و   
الموقـف، إذ عجـز كـل الكتـاب المسـرحيين الـذين عـالجوا قصـة أوديـب بعـد ســوفوكليس،           
عــن الوصــول إلى تعــبير واقعــي مماثــل عــن هــذا التصــرف مــن قبــل يوكاســتي، وفشــلوا      
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مـن  جميعاً لأنهم قدموا لنا تصرفات أخرى مقترحة ومبررة تبريرات مرفوضة إنسـانياً، و 
  .ثم لا يمكن قبولها درامياً

  : الرسول

استغل سوفوكليس هـذه الشخصـية اسـتغلال جيـداً، فجعلـها مـن ناحيـة تسـرد أحـداثاً           
من المتعذر تصويرها درامياً، ومن ناحية أخـرى جعلـها تحقـق بكلماتهـا عنصـر المفارقـة       

لمـات الرسـول   فك. الدرامية الـذي يعـد U هـذه المسـرحية أروع مـا يكـون اكتمـالاً وتـأثيراً        
التي أراد عن طريقها تهدئة مخـاوف أوديـب بشـأن والـده قـد زادت مـن خوفـه، فأوديـب         
الذي هرب من كورنثة لخوفه مـن قتـل والـده أحـس أولاً بالابتـهاج لأن والـده مـات ميتـة         
طبيعية، لكنه مع ذلك ظل خائفـاً مـن الاقـتران بأمـه، غـير أن الرسـول يخـبر أوديـب بـأن          

ه فيزداد خـوف أوديـب ولأن احتمـال زواجـه بأمـه وقتـل أبيـه سـيظل         من مات لم يكن أبا
  .قائماً

ثم تتلقف يوكاستي الخيط وتتبعه على أن يعلم منـها أوديـب بقصـة وفـاة لايـوس،و هنـا        
يتدخل الرسول U الحوار ليؤكد أنه هو الذي تلقى أوديب الطفـل، سـلمه بيـده إلى ملـك     

ط المأسـاة بحضـور الراعـي واعترافـه بأنـه هـو       كورنثة ليربيه على أنه ابنه، وتكتمـل خيـو  
الــذي حــرر قــدمي أوديــب الطفــل، وســلمه للرســول فأنقــذه مــن الهلاك،كــي تــتم مشــيئة  

  .الأرباب

ويتميــز دور الرســـول U هــذه المســـرحية بــالتركيز الشـــديد،والكلمات المــوجزة المعـــبرة،      
أن أقوالــه عبــارة عــن  والاتــزان والبعــد عــن التــهويل والمبالغــة المســرحية، بالاضــافة إلى    

معلومـــات جديـــدة تـــدفع بالـــدراما إلى التصـــاعد نحـــو ذروتهـــا، وتجعـــل المشـــاهدين          
ــين        ــة، وبــين الحــزن والفــرح، وب ــق والطمأنين يتــأرجحون بــين الشــك والــيقين، وبــين القل

وكــل هــذه التــأثيرات دراميــة  . الخــوف والســكينة، كمــا تجعلــهم فريســة للتــوتر والترقــب   
ل على خشبة المسرح فترة طويلة شـارك خلالهـا U الحـوار مـع     ولقد ظل الرسو. ممتازة

عـدة شخصـيات، وعــايش قسـطاً مـن الأحــداث الـدائرة، وشـهد الــذروة الـتي سـاهم هــو         
بنفســه U وصــول الأحــداث إليهــا وهــو مــن شــأنه أن يجعــل دوره هامــاً رغــم كونــه مــن     

  )1(.الشخصيات الثانوية
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  : الراعي

ة أشـد الإيجــاز، ولكنـها مثـل ســيف يقطـع بـه القــدر      دوره قصـير للغايـة، وكلماتــه مـوجز    
آخر خيط للأمل كان أوديب يتشـبث بـه ومـن مظـاهر مقـدرة سـوفوكليس الدراميـة أنـه         

فهــو الشــخص الــذي كلفــه الملــك الراحــل    : نجــح U تصــوير ذلــك الراعــي بثلاثــة وجــوه   
مه لايوس بإلقاء أوديب الطفـل U العـراء كـي يهلـك لكنـه كـان يشـفق علـى الطفـل ويسـل          

وهـو تـابع الملـك لايـوس U رحلتـه إلى دلفـي       . للرسول كـي ينقـذه مـن هـذا المصـير المـؤلم      
حـين التقــى الأخـير U مفــترق الطــرق ابنـه أوديــب دون أن يعرفــه، وشـهد فتــك الأخــرين      
بالملك ورهطـه ففـر مـذعوراً واختفـى منـذ ذلـك الحـين حينمـا علـم بارتقـاء قاتـل الملـك             

ذي طلــب مـن كريــون بعــد مقتــل لايــوس أن يمنحــه الإذن  و هــو أخــيراً الراعــي الــ.العـرش 
بممارسة الرعي خارج طيبة، والذي بعث أوديب من يحضره بناء على نصـيحة الرسـول   

  .كي يعلم منه الحقيقة بحذافيرها

  : الجوقة

أحسن سوفوكليس استغلالها، فجعل أناشيدها تربط بـين المشـاهد المسـرحية بإحكـام،      
نسـيج الـدرامي للمسـرحية، كمـا نجـح U جعـل أناشـيدها U        وجعل حوارها جزءاً من ال

فعندما تشـاهد الجوقـة سلسـلة مـن     : الوقت نفسه انعكاساً لسلوك الأبطال وتصرفاتهم
المصادمات التي تحدث بين أوديب وكـل مـن تيرسـياس وكريـون تنشـد أغنيـة تـدين فيهـا         

ب لمعرفــة وعنــدما تلاحــظ ســعي أودي ــ  .الغطرســة وتنحــي باللائمــة علــى المتغطرســين    
  .حقيقة مولده تنشد أغنية مرحة ظناً منها أن مليكها ينحدر من أصل إلهي

والجوقـة  . وتعكس كلمات الجوقـة حيادهـا المـأثور عنـها U الـتراث المسـرحي الإغريقـي        
U هذه المسرحية تعلق على كل موقف بمـا يسـتحق مـن كلمـات دون زيـادة ولا نقصـان،       

فهــي إمــا تفسـر مــا حــدث، أو  : الموضــوع الـدرامي  كمـا أن أناشــيدها لا تخــرج عـن إطــار  
ــى        ــى معطيــات الموقــف الــراهن، أو تتمنــى أمــوراً تنطــوي عل تتنبــأ بمــا قــد يقــع بنــاء عل

  .التفاؤل بغية تجاوز الحزن الغامر، والمعاناة القاسية

أمـا الأجـزاء الحواريـة للجوقـة فقـد تمـت صـياغتها ببراعـة، بحيـث تبـدو فيهـا الجوقــة             
مــثلين المشــاركين U الفعــل الــدرامي، ولا نقصــدبذلك أنهــا أحــد الأبطــال   وكأنهــا أحــد الم

صانعي الأحداث وأصحاب القرار، بل نعني أنها مثل أي شخصية ثانويـة تلقـي بكلماتهـا    
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ضــوءاً علــى مــا يحــدث، وتوضــح موقفهــا الأحــداث الــدائرة، وتســاعد مــع الشخصــيات    
  . )1(ة المرتقبةالأخرى على تطور الفعل الدرامي وتصاعده نحو الذرو

 * * *  
  )لو كنت أبغي الكمال ما فرغت من كتابي إلى الأبد(

  )تاي تنج(
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